
هــل ســيتمكن كــوربين مــن تغيــير ســياسات
يطانيا في الشرق الأوسط؟ بر
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

إن انعدام اليقين السياسي المتفشي في المملكة المتحدة حيال انسحابها من الاتحاد الأوروبي يعني أن
الغموض يطغى على الأحداث المنتظرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة . مع ذلك، يوجد
احتمال وحيد واضح يتمثل في إجراء انتخابات عامة، التي من الممكن أن يحظى فيها حزب العمال،
تحــت قيــادة جيرمــي كــوربين، بفرصــة كــبيرة للفــوز. والســؤال الــرئيسي المطــروح هنــا هــو: هــل ســيقوم
كــوربين بتحويــل الســياسة الخارجيــة البريطانيــة حيــال الــشرق الأوســط بعيــدا عــن دعمهــا للأنظمــة
القمعية وبيعها للأسلحة، فضلا عن تحديه للمؤسسة الحاكمة البريطانية التي أعطت الأولوية لهذه
الاهتمامات على حساب مشاكل أخرى على مدى عقود؟ في الحقيقة، هناك أربعة مجالات تثير من

خلالها السياسة الخارجية المعلنة لحزب العمال قلق النخبة البريطانية بشكل كبير.

الازدواجية بشأن “إسرائيل”

أولا، تعهـد حـزب العمـال بالسـماح لسـكان أرخبيـل تشـاغوس بـالعودة إلى وطنهـم في المحيـط الهنـدي
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كبر بعد أن وقع إجلائهم من هناك خلال السبعينيات. في الواقع، تُستخدم “دييغو غارسيا”، وهي أ
جـزيرة في الأرخبيـل، كقاعـدة تـدخل عسـكرية أمريكيـة رئيسـية مخصـصة للـشرق الأوسـط. في المقابـل،
سُـتحارَب سـياسة حـزب العمـال مـن قبـل الحكومـة البريطانيـة، الـتي لا زالـت مسـتمرة في نزاعهـا مـع
سكان هذه الجزر في المحكمة، وقد اتفقت مؤخرا مع الولايات المتحدة والسماح لها باستخدام هذه

. المنطقة كقاعدة عسكرية حتى سنة

ثانيــا، التزم حــزب العمــال البريطــاني “بــالاعتراف فــورا بدولــة فلســطين” عنــد انتخــابه، كمــا دعــا بيــانه
الانتخــابي الأخــير أيضــا إلى “إنهــاء الحصــار والاحتلال والمســتوطنات”. لكــن، لا تــزال تفاصــيل ســياسة
حــزب العمــال تجــاه “إسرائيــل” غــير واضحــة. وكــان كــوربين قــد قــال سابقــا إنــه ســيوقف صــادرات
الأســــلحة إلى إسرائيــــل إذا أصــــبح رئيســــا للــــوزراء، مضيفــــا أنــــه يؤيــــد أيضــــا حــــق العــــودة للاجئين

الفلسطينيين.

السياسة الثالثة لحزب العمال التي ستعمل الحكومة البريطانية على
مقاومتها فتتمثل في معارضة كوربين لحروب تغيير النظام

على الرغم من ذلك، التزم حزب العمال البريطاني الصمت في الآونة الأخيرة بشأن هذه السياسات،
يرة خارجية حكومة الظل، إميلي ثورنبيري. ففي الوقت وقد ظهرت اختلافات بين كل من كوربين ووز
الذي أشار فيه كوربين إلى تأييده لحملة مقاطعة تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير
ــبيري ذلــك، مشــيرة إلى أن الســلع الموجهــة للمســتوطنات يجــب “تحديــدها القانونيــة، رفضــت ثورن

بوضوح” حتى “يظل قرار الشراء بيد المواطنين هناك”.

في الواقع، يكشف موقف ثورنبيري عن تناقض كبير. فخلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر ، قالت
في مؤتمر خاص بمركز بريطانيا “إسرائيل” للاتصالات والبحوث، وهي مجموعة ضغط إسرائيلية في
يــة والمســاواة والديمقراطيــة”. لكــن، خلال مــؤتمر بريطانيــا، إن “إسرائيــل” تعتــبر بمثابــة “منــارة للحر
لحــزب العمــال البريطــاني عقــد خلال شهــر أيلــول/ ســبتمبر، أدانــت ثورنــبيري حكومــة نتنيــاهو بســبب

“سياساتها العنصرية وأعمالها القمعية ضد الشعب الفلسطيني”.

حروب لتغيير النظام

أمــا الســياسة الثالثــة لحــزب العمــال الــتي ســتعمل الحكومــة البريطانيــة علــى مقاومتهــا فتتمثــل في
معارضة كوربين لحروب تغيير النظام. فقد عارض كوربين تورط المملكة المتحدة عسكريا في كل من
يــا ســنة . وقــد تحــدث كوسوفــو ســنة ، والعــراق ســنة  وليبيــا ســنة  وسور
كوربين عن “عمليات الانتهاك والاحتلال الكارثية التي حدثت خلال السنوات الأخيرة” التي “فشلت
كثر خطورة”. وقد ربط كذلك بين هذه ودمرت البلدان والمناطق وجعلت من بريطانيا والعالم مكانا أ

الحروب الخارجية والإرهاب داخل البلد.

ير إنطلاقا من هذه المبادئ، برزت سياستان لحزب العمال، ترتبط إحداهما بنية الحزب في تنصيب وز



يـز جهـود الأمـم المتحـدة لحـل الصراعـات. أمـا للسلام سـيعمل مـع وزارة الـدفاع ووزارة الخارجيـة لتعز
الســياسة الثانيــة فتتمثــل في رغبــة حــزب العمــال في إدراج “قــانون ســلطات الحــرب” ضمــن قــوانين
المملكة المتحدة، الذي يلزم الحكومة بضرورة الحصول على موافقة البرلمان قبل الدخول في أي عمل

عسكري والالتزام به.

 التقاط صورة لتوني بلير والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في ضواحي طرابلس خلال شهر آذار/
 مارس

هناك مسألة رابعة ستعمل الحكومة البريطانية على محاربتها بشراسة. وعلى الرغم من أنها لا تعتبر
ضمن السياسات الرسمية لحزب العمال، إلا أن كوربين لمح إلى رغبته في محاسبة زعيم حزب العمال
ورئيس الوزراء السابق، توني بلير، فضلا عن شخصيات أخرى، على خلفية ما ارتكبوه في حرب العراق.
لكن، يعتبر ذلك بمثابة خط أحمر بالنسبة للنخبة البريطانية، التي لن تسمح ببساطة بحدوث مثل
هــذه المسائــل في قلــب الســياسة الخارجيــة البريطانيــة. في الحقيقــة، جــرت العــادة أن يُســمح للــوزراء

البريطانيين بالإفلات من المحاسبة فيما يتعلق بجرائم الحرب.

في المقابل، قد يصل تحدي حزب العمال البريطاني لسياسيي النخبة في البلاد إلى نهاية، لا سيما وأن
القليـل مـن القـرارات المعلنـة، الـتي تـدور في فلـك السـياسات الخارجيـة للحـزب، قـادرة علـى مناهضـة
الحكومة الحالية والاختلاف معها بشكل جدي. فعلى سبيل المثال، لا يدعو قادة حزب العمال إلى
وقــف صــادرات الأســلحة بشكــل كامــل، بــل يــدعو مــوقفهم إلى “تعليــق” هــذه الصــادرات وانتظــار

التحقيق الذي تقوده الأمم المتحدة فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي في اليمن بكل بساطة.



ية ستظل على حالها الأعمال التجار

يكاد يكون موقف حزب العمال إزاء مبيعات الأسلحة للسعودية مماثلا لموقف الحكومة البريطانية.
ويشـــير هـــذا الموقـــف إلى أن مبيعـــات هـــذه الأســـلحة لـــن تتوقـــف إلا “عنـــدما يكـــون هنـــاك خطـــر
باسـتخدامها وتوظيفهـا لانتهـاك القـانون الإنسـاني الـدولي”. ويمكـن القـول إن مثـل هـذا الموقـف يبيـح
تصدير الأسلحة إلى الأنظمة الاستبدادية في حال وافقت على عدم استخدامها في عملياتها القمعية.
علاوة على ذلك، لن تكون هناك قائمة سوداء بالدول التي لن يُسمح لها أبدا بتوريد الأسلحة من

المملكة المتحدة.

وعد حزب العمال بمراجعة جميع عقود التدريب وبيع المعدات مع الأنظمة
القمعية لضمان عدم تورط بريطانيا في إساءة معاملة المدنيين في أي مكان في

العالم

يـر شـؤون الـدفاع والخارجيـة بحكومـة في حـديثه إلى موقـع “ميـدل إيسـت آي” سـنة ، أفـاد وز
الظل البريطانية، فابيان هاميلتون، أن الأسلحة البريطانية ستذهب إلى الدول التي تمتلك تاريخا
طـويلا في اسـتخدام أسـلحتها لأغـراض دفاعيـة فقـط. وأضـاف هـاميلتون آنـذاك أن الصـادرات لـدول
مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت ومصر ستكون محظورة. ومن المؤكد أن هذا الأمر
سيكون مختلفا، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت هذه السياسة رسمية أم لا. كما بينّ هاميلتون

أن جميع صادرات الأسلحة يجب أن تتم الموافقة عليها مسبقا من قبل لجنة برلمانية.

مــن جــانبه، وعــد حــزب العمــال بمراجعــة جميــع عقــود التــدريب وبيــع المعــدات مــع الأنظمــة القمعيــة
لضمـان عـدم تـورط بريطانيـا في إسـاءة معاملـة المـدنيين في أي مكـان في العـالم. وفي حين أن مثـل هـذا
الإجـراء مرحـب بـه تمامـا، لا يمكننـا الجـزم حـول مـا إذا كـانت هـذه “المراجعـة” سـتؤدي إلى أي تحـول
حقيقي في الدعم البريطاني الإجمالي للأنظمة القمعية. كما وعد قادة حزب العمال البريطاني بإعادة
تعيين مستشارين لحقوق الإنسان داخل السفارات البريطانية في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمكن
أن يقود إلى بعض التغييرات على مستوى صفقات السلاح. وعلى النقيض من ذلك، بإمكان هذه

ية الأولوية بكل بساطة. القرارات أن تفضي إلى منح الأعمال التجار

لعل موقف حزب العمال إزاء صناعة الأسلحة أسوأ من ذلك بكثير، حيث يزعم قادته أن بريطانيا
تتبـوأ مراكـز متقدمـة علـى لائحـة المصـنعين وبـأن الحـزب سـيواصل دعـم التنميـة والابتكـار. وستسـعى
كبر مصدر للأسلحة في العالم. وعلى المملكة المتحدة باستمرار إلى إيجاد أسواق جديدة باعتبارها ثاني أ
ضـوء ذلـك، ليـس مـن الواضـح بعـد إلى أي مـدى سـيذهب حـزب العمـال في التزامـه بـدعم وتشجيـع

يز البلدان لأنظمتها الدفاعية. تعز

هل سينال الإرهاق من كوربين؟

يرة الدفاع في حكومة الظل، نيا غريفيث، داعمة للصناعة العسكرية تماما مثل حكومة لطالما كانت وز



المحــافظين. وفي الــوقت ذاتــه، حــاول حــزب العمــال الضغــط علــى الحكومــة فيمــا يتعلــق بالنفقــات
العسكرية، مفيدا بأنها ملزمة بإنفاق ما لا يقل عن  بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على الجيش

البريطاني، وأن تخفيض هذا الإنفاق من قبل المحافظين جعل أمن البلاد عرضة للخطر.

إذا ما انتُخب كوربين رئيسا للوزراء، فسوف يواجه هجوما ثلاثيا. وفي ذلك
الوقت، سيتعين على حزبه قيادة حملة دعم شعبي واسعة النطاق

والاستفادة بشكل كامل من وسائل الإعلام البديلة والتضامن الدولي وتحدي
كثر فعالية المؤسسة البريطانية بشكل أ

في حال وقع انتخابه، سيكون كوربين أول شخص معاد للإمبريالية يظفر بمنصب قيادي في بلد غربي
كبير. وتأمل الحكومة في وايت هول ألا تتجاوز وجهة نظر كوربين بشأن “إعادة التفكير في دور بريطانيا
في العــالم” مجــرد كونهــا فكــرة. لكــن، مــن المرجــح أن كــوربين جــاد في إعــادة النظــر في دور بلاده في العــالم.
وتتمثــل المعضلــة في مــدى التزام كــوربين الحقيقــي بســعيه نحــو منــح بلاده تــأثيرا دوليــا فــاعلا والتزامــا
بحقوق الإنسان في ظل سعي حكومة المحافظين إلى منعه. وتتجسد هذه المساعي في حملات تشهير
عبر وسائل الإعلام البريطانية على مدى السنتين الماضيتين، كما سبق لها التحذير من انقلاب أحد

كبار الجنرالات ضد كوربين في حال فشل في دعم السياسة العسكرية الحالية لبريطانيا.

يبــدو أن كــوربين لا يتبــع نهجــا مناهضــا لوسائــل الإعلام الرئيســية ومســؤولي “الحكومــة الدائمــة” في
وايت هول فقط. وعلى الرغم من خطاب حزب العمال السائد حول “الأممية”، إلا أنه سبق لحزب
كـوربين دعـم أفكـار تـوني بلـير فيمـا يتعلـق بحـربي العـراق وليبيـا، ناهيـك عـن دعمـه التـاريخي للأنظمـة

القمعية وصادرات الأسلحة والسياسة الخارجية الأمريكية بشكل مماثل للمحافظين.

إذا مـا انتُخـب كـوربين رئيسـا للـوزراء، فسـوف يـواجه هجومـا ثلاثيـا. وفي ذلـك الـوقت، سـيتعين علـى
حزبه قيادة حملة دعم شعبي واسعة النطاق والاستفادة بشكل كامل من وسائل الإعلام البديلة
كـثر فعاليـة، ليكـون كـوربين قـادرا علـى إرسـاء والتضـامن الـدولي وتحـدي المؤسـسة البريطانيـة بشكـل أ

سياسة خارجية بريطانية تعزز حقوق الإنسان بشكل حقيقي.

المصدر: ميدل إيست آي
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